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مدينةٍ كوبئهاجن » خاضرة بلادٍ الدَانِمَرِك » يقومٌ بَينانٍ 


* جنميلان يَنْصِل َتتَهُما رُقاقٌ » وفوقٌ الزقاق قَنْطرةٌ عاليةٌ مِنَ الحجر تَمْتَدٌ 


كالجس بين سُرفةٍ البيت الأُوّلٍ وَشُفَة البيتٍ الثاني . 

وحن الفتى «كاي» يَفْطَنُ البيت الأول » والفتاةٌ «غزداه شك 
البيت الثاني . وكانا يتبَادلانٍ المَوَدَةَ » وَتَْبطّهما صَداقةٌ بريعةٌ . وغالبًا ما 
كانا يان فوق سطح القَنطرةِ وهُما تؤرعانٍ في أخواضه الوذة » أو 
يَشَقيان' الَهْرَ » خضوصًا في ام العْطلٍ المدرسيّة . 

وكانا عند ذاك يكَذاكرانٍِ دروسَهُما مُتَطْرَحْ «غِردا» على «كاي» 
بعضٌ قسائل الرياضياتِ وكانّ بارعًا في هذا الهم » وَيَشألّها شُروحا في 
بَغض مُصولٍ التاريخ والأدب والقلمفَةٍ وكات مُجِلَيةً فيها. 

وطّتِ الصٌداقةٌ تتمو بين: الشّائِ حبّى. حَدّث ما لَمْ يكن 
بالحشبانٍ : 

ذات يوم » م, في الزقاقٍ وَجلٌ غريث العَثظّر ء تَدُلّ ملايخة على 
أله فيع عَبيثٌ . وَبالفِغلٍ فَقَدْ كان هذا الدَجُلُ عقودًا لا يُطِيقُ أن يَرى 


انين 


من الِسَرِ صَديمَقٍ » تَجْمَمُ بيتهما ألم وَوئامٌ . فلعًا رأى دكاي» 
واغردا) يتبادلانٍ الحديتٌ بِمَوَدَةٍ ة ظاهِرَةٍ » وَهُما يَسْقَيانِ معًا أخواضٌ 
الود وَالرَمْرٍ » قَْقَ سَطْح القنطرة » اتعضٌ جدًا » وصمّع عَلى رَني 
الفِتئَةِ والحِقّدٍ يتما .. 

وكانَ في عؤزةٍ لهذا الرَجْلٍ مرا صَفْراءُ » عَريبةٌ تجِيبةٌ » إذا هى 
مِنَ الجليدٍ لا يَشْعْرْ بالعنان ؛ ولا العواطضي الججميلة » والتشاعِرٍ الطئبة 


من صَدائَةٍ قَةِ وَمَحبَّة . 

ل هذ المِرآةٌ على عقي لهذا الإنْسانٍ أَنِضًا غِشارةٌ باردةٌ 
صَفْرء فلا ترا من نجلايها لا اليجمالَ ولا الحشن » سَوائ في التاس أو 
في الطبيعة. 

وَقَنَ اليّجل اليم عَيْتٌ يَرى «كاي» ودغردا» ولا تريانه » 
وَأْنْسَكَ بالمزآةٍ الصّفراءٍ مَجَعَلَ صَفْحَتَها كاله الضَّمْسٍ » ثُمّ مال بها 
ليلا حتثى عَكْسَت نورها القّويّ على عي «كاي؛ . ثُمٌ على صَدْرِه . 
وافْشَعوُ بَدَنُ الفتى » وتهر الضَّوءُ عيتهه » والتقَتَ نحو مَضْدَرهٍ فتوارى 
الل وهو يَضْحَك في سِرُو .. 
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وَنَجَْةٌ ٠»‏ شعر دكاي أله تَدلَ حتقّى صار إنسانًا آتو . وَنَرَ الى 
الورودٍ وَالزُهِورٍ في أخواض الفط ٠»‏ فإذا هي َقَدَتْ ألواتها وَحَسِرَتَ 
عُطورها » وصارث أَشْبَة الأَمُواكِ . وَحَوّلَ عيتيه نَحْوَ صَديقيِه «غزدا» 
علهُ يعودُ إلى تَفْسِهِ » ولكن » ويا لذَسٍَ » فَإنّهُ شّعَرَ وكأ القتاةَ غَريةٌ 
عَلَيِ » باردةٌ جايدةٌ فَقَدَتْ بجمالها » في عَيتيِهِ » وَدَبَْ لوث الود في 
خدّها » وَاْيكاس السْماءٍ الصّافية في عيتيها حول عَنٍ الرْقةٍ إلى لَنٍ 
الرْمادٍ . وكأنَ دكاي» لم ير «غزدا» » من قبل » ولع يَحْفِقْ َلْبْهُ بالعحبة 
5 

أ لَه » فد اخفلج لها في صَذرها حا وه تفرأ ني عبني 
«كاي» مَلامِج التّفورٍ مِنْها » ومعالم القَهْوَةٍ عَلَيْها كع عَلى غَيْرِ 
اثيظارٍ . فما كا ينها إلا أَنْ سأ قلق طَدِيدٍ : 

-ما ملك ها دكايه ؟ حل النهك ‏ بن + وبجع أو ألم ؟ كل 

أَصابَكٌ بك تَوَعْكْ عَكَ في صِحُتِكٌ ؟ 


وَأَجابٍ القَى بِحِدَّة َم تأنْها القتاةُ : 


- قعيني وشأني .+ اليك خخرًا بحالي ؟ 


- كلْ صَدَرَ عتِي ماأَْعجِكٌ ؟ هَل أمأأ يك على خر فيلو أ 
أَنَتَ لا تُرِيدُ أَنْ شا ِكَكُ في وَي الزُهِورٍ ؟ 


- أن لعو أن الورود ؟ أَهرَئِينَ بي ؟ ني 
الأخواض العَليظَة 0 أَشْواكًا لا لَْنَ لها ولا رائحة . 


لاا هي أده 


وَأَداوَ ظهْرَهُ يترّقِ » وَهَؤول نحو مَنْزِلٍ أَمْله وَكأنهُ هاربٌ مِنْ وَباءِ 
خَطيرٍ . وَراحتٌ «غردا» ثُلاحِقُةُ بعئِنٍ دابعة وَقَدْ غَصٌ قَلْبِها بِالدّهْسَة » 
وَهِيَ لا تُصَدَّقْ ما تَرى وما تُسْمَعُ » وَحين بِلَعَّ سُرفةَ بعد » عَمَقَتْ به 


ول : 


- لا شك في أَنّك تمرح يا «كاي) . جو أَنْ تَكْفٌ عَن الدُعائة . 
ولكن سُرْعانٌ ما أَوْرَكَتُْ «غردا» أن «كاي» لَمْ يَكُنْ هازلا » بَلْ 
ج30 وسار ري ادر رتبار » رواطها 


وَعَنِ الجيرانٍِ » جحفٌ قَلْبُهُ كما يَحِفٌ التَيِمُ » مَصِارَ لا يَدْ يَشْعُرُ بعاطِفَة 
طلهة . ولا ترى َتنا جمالة . 
وى تحاول أَن يرت ينه » ثرا سرعان ما ند منها متها + وكاقنا 


عَدُوَانٍ لدودانٍ ... 


- 


ان ا الأَمَلّ في عَوْدَةٍ رُشْدِهِ 
لبه حَتَّى تجاء مَؤْسِمٌ السّتَاءِ وواقني 


وكات الى دكاي» يَعشَيٌ لزج على التلْج » وكا 
أَمْبَُ بالعربة الصّغيرَةٍ ع سيت 7 ركبها تلق به 
زولا . وَيُعيدُ الكوَةَ حَمّى ينال يئة التَعب . 


3 
5 0 


وَذاتَ يو 3 وَهُوَ مُنصَرِفٌ إلى هذه ١‏ 3 يعاق 1 
لآذانٌ » فالققّتَ إلى مَضْكَره فأبْصَرَ صّرَ عَرَبَةٌ كبيرةٌ يب 0 
المتشابكة القرونٍ كأئّها أَعْصَانُ الشّجِر المُلْعَفُ . وكانا يغدوان بأقصى 
الشرعةٍ . وكانّ في العَرَبَةِ سيّدةٌ ذا جمالٍ وجلال . 

ما شعر «كاي» إلا والعربةٌ تمد كالبزق به فََسقْطُ منها حل متينٌ 
ل بتِه فيجذهما . وصاع الفتى من عَوْلٍ المفاجأة ‏ 
وحاول التعلْصَ عبتا » وصَرَحَ مُشتنجدًا » ولكن هيهاتٍ » فما هي إلا 
تمحة عابرَةٌ 0 حبّى ألفى نفْسَة هُ خارج المدينة » مَشْدودًا إلى العربة » 
وثُرونُ الوَغلّين تَشْنْ الؤيع 


وكانتٍ الفتاةٌ «غِزدا» قَدْ رأث ما جرى لِلْقَتى «كاي؛ » من نافذة 
اكد كعدة اد فى آء كامة ااعمة 2 
عَرْفتِها » فَهَبّثْ إلى السُرقةٍ تَنْظرُ » لكنّها لَمْ تَلْمَخْ سوى آثار العَربَة عَلى 
القلج , وَلّمْ تَسْمَغْ غَيْرَ هديرها يكلاشى مُتباعِدًا وَراءَ الهضاب . 


وفيت تنظد وَعن .تشدوهةٌ + لا يُصَدٌّقُ. ما رأث عيناها ... 


وكات أَمْلُ «غزدا» وَمْلُ «كاي» قد موا بدورهم على الضّجِيج 
قروا يَسْمطلِعونٌ لبر . وقصّث عَلَبهم القتاةُ ما أَنِصَرتْ . وكا 
تك عق ُ «كاي» مِنْ وَفْع الصَّدْمَةٍ فافريت مِنْها «غؤدا» وقالَت لها 
بق وَحَرْمٍ : 

- لا تخافي فَإنّي ريت + يعينيع ٠‏ صَاحِبةٌ الغزية » وسوف أَطَلُ 
أتَحخَى من تكونُ حتّى أَدَْب ليها لود ب دكايه . 

وَشَرَحَتْ «غرداه لنوها تُسأَلُ كُلّ مَنْ تُصادفٌ في طريقها من 
تكونُ السَيِدَةُ ذاتُ الججمالٍ » صاحِبَةٌ العَرَةٍ الي تَكها الؤعولٌ . وَبَقهيث 
نَأل وتَجْمَعْ المغلوماتٍ وَتْعارِنُ بتخضّها يتفض حبَّى عَلِمَث أنَّ تلك 
الَيدةَ مي مَلِكَةُ الثلوج , وأنَّ مفلكتها بعيدةٌ , في أَرْضٍ لا تغرف 
الس ء يُعطيها الجَليدُ على عدار الشكة . ٍ 


8 ايه عر دي 1 3 
وما كان مِنْ اغردا) إلا أَنِ اشتأذنث أهلّها » وبدأث سَفَرَها الطويلَ 
نَحْوَ 000 ب القلوج . 


وقد 4 بأمرها َمل أسَوج » وأفجيئهخ سَجاعَتّها وَوفاؤُها » 
فكانوا » حَيْثُ مَرّتْ » يُقَدُمِونَ لها الماءَ والطعامَ والقّيات » يشتقبلونها 
بالتّوحيب ينات الإطراءٍ » وَيودّعوتّها بالصّلّواتِ وَالدّعاء... 

ا دكاي؛ فَنه » ما إن اس ب المقام في مَعْلكَة لوج 
تذكد ما مر به » من دونٍ أن يَسْعْرَ ِحْرْنٍ عَلى فراق أَملِهِ ودغرداه 0 
كما مدٌ بنا » كان َدْ صارَ يَحْمِلُ في صَذْرِه كَلَْا مِنْ ججليدٍ . كان قَدْ 
َقَدَ مَشاعِرةُ الطَيمةَ بات لا يَملِكُ إلا شُعورًا وايجدًا بأنّهُ صار في مَملكةٍ 
لوج سَجيئًا . وكانّ قَدْ حَسِرَ رَعَباتِهِ الخيَرةَ ما عدا رَعْبَةٌ واجِدَةٌ هي 
العرية 3 

ع اك لي 0 

عت تاراق مِنَ الصّقيع » فلمًا وَقفَ في حضرَتها » قالّث لَهُ : 


- لِماذا اعْتَرَضْتٌ طريقي بها القَتى ؟ 


امج «كاي» قائلا : 


ما إن أنِضزث عر الزعول » وأنا ضرف إلى المج » حتى 
ب لا بجوو 11 

ولكثي مُنث توزث أخياٍ كوينهابين كُلها كلم يغتر َْترِض طريقي 
سواك . وَقَد نيت بي بك إلى فلكتي ثعاني الشجن والصْقيع تاها ل » 


وَعِبْرَة 01000 مِنْ 8 شكان بلاد الدَّان التكدك د 


لكي برية » صَدّقيني » أنا ترية 
والْقَضَتٍ العلكَةٌ بعَضّب ‏ وَعَمَقَتْ بِحِدَة وَهي تَعقَوَسُ في عَييه : 
عَيِفَ تُكوثُ يَرينًا وَصادئًا » وأنت لم تَذْرِفْ ذَمْعَةٌ واحدَةٌ على 
ؤراقي أَمْلِكَ وأَعْبابكَ وَوَطَيكَ ؟ 
وَارتَبِكَ «كاي) » وَلَمْ يحو جوابًا . وما ثرآة و وَقَدٌ صارٌ قلبِهُ 
جا فَقَدَ الشّعورَ باليحبٌ والشّوْقٍ والحنين ؟ 
وصاحت العَلكَةٌ يه : 


أَأَيِتَ أَنَكَ لَسْت برينًا كما تَدّعي ؟ 


وحار القَتى في أَمْرِِ » واكتفى يطح هذا الشؤالٍ : 


ب ختّى امن تريدين: أن عن أميوانعنا * 


َنَطرتِ الملكَةُ إلى البعيدٍ » قال لَهُ بصَوْبٍ 


بِصّوْتٍ عَميقٍ: 
- إشعغ يا قتى . عندي طَرط وَهْوَ طَلَتِ » إذا لئيقة » لق 


وَقيلَ أن بذ يفْتّحَ فاه تابعث تقول يبطءٍ وَوقارٍ 


- أي د تَحْفِرَ عَلى الجَليدٍ كَلِمَةَ مِنْ روف أَزْيعةٍ 
الحو الأول ' 
در وَل هو الخامٌ » الثاني الام » اقلت “50 الواو» والرّابعُ 
وَالأَخيد حَوفٌ الدّالٍ . ... هَل عَرَفْتَ ما أغني ؟ 
وَأّجَاتَ «كاي) وَقَدْ نَأل اؤتبا كه : 
11 .ف رام 07 
- هَذِهِ الأخوف تُوَّلفُ مَعًا كَلِمةً ولوق . 
وَأَشْرَقَ وَجْهُ الملِكةٍ لدى سَماعِها كَلِمَةَ «خلوث» » وَقالّثْ ل 


«كاي) : 


0 وَاخَْفِو هذه الكَلِمَةٌ الجميلة عَلى الجليدٍ 90 حَفَوْتها 
كايلةٌ وَاضِعةٌ » أَطَلَق سراحك . وَأَرَغئِكَ إلى يتيك وَأَْلِكَ . 


وأَْوح «دكاي) إلى ساحة القَضْرِ » وَهُوَ يَسْتَِف بطلبٍ المَلِكةٍ 1 
حاسيًا أن َنْفِيدَهُ َم فو سَهْل. 


وفي وَسَطٍ الشّاحةٍ انُحنى عَلى الجَليدٍ » وراع يَحْفِرُ يَحْف بَِظافِره حَرمًا 
ديا ام . وَلكن كم كات دَعْطَْهُ عَظيمَةٌ حينَ رأى 
َنَهُ كُلّما خط عَزْقًا » تَساقط تلح على عَلى الكوفٍ السَابق لَهُ وَطْمَسَهُ 
طَمْسًا ارهة ل برعو عل فوفر د يوق عنتما 


ترام التلْج على الشاعةٍ ةِ كان أشرع مِنْهُ .. 


دكاعية على هذا انوا َم ده يفو احرف وات 
اميه ع عر خم هُ إلى الحلاصٍ مِنْ 


ا «غردا فنا كاث قَذ َع يها لواف » تنا عن دكاي» ‏ 
خدرة بلادها الي تَفْصِلها عن مملكة الثلوج . وَتَسَلَّحَتُ بالضَّجاعَةٍ 
والأملٍ » وتاب طَريقَها لا تغب يعواصف السّتاءِ ولا تأبة لِقَْسٍ البزد . 


حن 


ونا مَضّلك ا ت عَنْ بعد بُعْدٍ دُخانًا أَئيِض يتصاعَدٌ مِنْ 


أَنّها أَْردَتْ على غاتتها » 


احث حث تَشألُ من تُصادئة في طريقها عن كان قَضرٍ التلكة . و 
9 يشأرتها عن أَئرها خيرم , كرون شجاعتها » - 
وَفادتها وَيُرَودوَها مكلا وَمَشْرْيًا » وَيُرافقُها بَعْضْهمْ حَتّى ظاهر قَرئيه .. 


وَطَلْثْ ادا كقضي حن راخك'قواها تنهناك ين التقينه وعشة 
ليق وَقَساَةٍ الشّتاء . وَلكتُها تَجَلدَتْ ٠‏ ولّم تقطع الأَملّ حبّى 
التي ملك وة انر1 م راع 22 تَعَتُ الخطق 

ها بِآِرٍ ما بق لَدَيْها مِنَ القوى حتّى اقَْربَثْ ينها وَسَأَلَتْ م 
قير تيك مهم أَنها ضحت جف يوس اسم 


وَأتدّتْ يسما مِنَ الراحةٍ في كوخ قريب » وَقاتث ؟ تَشعى إلى 
القَضر ... وَلَم تغرطها اعد مِنَّ الخواسٍ وَالحَدَمْ أنه ديد 
-- مدان القَضْرٍ يَصْطَلون بالثَارٍ التِماسًا لِلدّفَءٍ . وَلكِتَّها حينَ 
عَةَ القَضْرٍ أَبِصَرَتثْ رجلا مُكبلَ القَدَميْنِ بالحديدٍ » وَقَدٍ اُخنى 
سود اسابهات حر بج . وَكانَّ مُكبًا 
عَلى الجَليدٍ يَحْفِر عَلَيهِ بأظفارو ما لا يَنَْثُ التلْحْ أَنْ معَطَيهُ بتنافه 


الأِْض . وَعَرَقَنَهُ » وكادّث تصيحٌ مِنَ الدَّهْشَةٍ وَهِيَ تَراهُ » لكن هَزيلا 


مكُدودًا » وَكَدْ بان عَلى وَبهه الأسُ الميسَبِتُ بالأمل . وناث ِصَوْتٍ 
عنونٍ : 

دكاي) » دكاي) ... أنا وغوؤدا» . 

وَالققَتَ كرآها » ول يعد عله أن لدَْسَة أو بتصيسٌ مِنْ قرح » بل 
راعٌ في الي أقسى بن القشوة . وَسْوْعانَ ما عاد إلى عَمَلِهِ يَحْفِرُ في 
اليد ها يشر ع القَلْحْ المتساقِطٌ مُتمحوة .. 

وأَدْرَكَتْ «غودا» عَلى القّوْرِ أن «كاي) ما زال عَلى حاله مِنْ 
ِفْدانٍ العايلقة » ثم عَرئَتْ » بغد مَأقلٍ بما يفعلة ‏ أنه يُحاولُ أَن يكف 
كَلِعَةَ «حُلودٌ) عَبنا. وَانْحَنَتْ نَحْوَهُ » فّما إِنْ هَمْتُ بِالحَفْرٍ مَعهُ حَنّى 
بوك علقي يلعل لأديعة بره ليور تت 

وكا الكوحٌ رَربِيةٌ للؤعولٍ » دافِةٌ بأنْفاسٍ ذَواتِ القرون 
المُتشابكة فَلدرَكَ (غردا» التُععاسٌ فَراحتٌ عث تَعْط في نَم عميي ‏ لَذيذٍ 
على رعو العَناعِ وَالمَضَّقّاتِ » وَالحَوْفٍِ وَالمَلَقٍ ٠‏ لأنها رَأَثْ دكاي) » 
وَعَلِمَتْ أَنّهُ ما زال على قَيِدِ الحياةٍ ... وَلكِنْ : كَيِفَ الخلا ؟ 


حين أَمْبلَ صَباحح اليم الّالي : أفاقت:وغودا» على عدير فَاَطَلتَ من 


عخبيها على حدَرٍ كرت ملِكةالثلوج تضعد إلى عزئتها » وهبدُ الؤخلٍ 
وَتَنطيقُ خارجا في لَمْح الهزق . 


وَحينٌ خَلَتِ الشاعةٌ من ب بَعْض الحَرَس امة «غردا) نَحْو 

ساعة القَضْرٍ » وَدَنَتْ مِنْ «كاي) وكات ما زالَ مسرن إلى عَمَلِِ على 
بر طائلٍ » ونان برق فلم ليث | لها » تأشاحثٌ بوَهها وَهِيَ تَغالبُ 
دَمْعَها » وَلكنّ الدَّمْعَ م كان أُوى. فَالْفّجَوث بالبكاء . 


وماآث نَحْوَ (كاي» تَخْصّئه بعيتيها ُسَقَطْتْ بَعْضُ دُموعها عَلى 
جه » وَتَرلتْ دفعةٌ أخرى ين مُقلَيها على صَذْرِهِ . 
وَكانَ لِدُموع «غؤدا) ل غَرِيتٌ عَجِيِبٌ قَقَدِ انْتَعَشَ «كاي) 
ا إلى القََاةٍ ة وَالمَحَبَهُ تطغ في عَِتِهِ . وَبَخْتَهَ عر 
أن هُ عاد إلى حَمَعَانِهِ الأول حِنَ كان تأتقي الحبيبانٍ . وتكى كرحا 
وَقَدْ عاد إلى وُشْدِه وَانْحَدَوَتُ دُموعٌةُ بمو كَمَرَهتِ القَاوةٌ الصّفْراء التي 
كانت عَلى عَينَيِه وَعَتَقَ : 


«غردا) » أَنْتِ هّنا ؟ 


وَصاحث «غزدا) : 


ع ل 4 707 
- (كاي؛ , لا تَحَفْ » أنا «غردا) » نَعَمْ , وَقَدَ أَنَيتُ أخلضكٌ .. 


وتعاتها ‏ فير عُمرَةٍ من القرج. . وَقجاة أعبق التى ِعُوَةٍ خارقة 
مين اع اف , 03 ١‏ 
فائمَةِ كَلِمَةَ «خُلوة» . 


الجَايدٍ وَحَفَرَ ِسْرْعَةٍ 


َكأَن للج كلا يَحْفِقُ ‏ َكُفٌّ فَورَا ء عَن /الشفوط © وَظَهَودَت 
الكَلِمَةٌ المخفورَةٌ على الجَليدٍ كامِلةٌ واضحةٌ لا ةن رقاع الدج 

وحين ,عادث. مَلِكَةٌ القلوج إلى قَضْرِها » وَرَأثْ يعيتيها الكَلِمَةٌ 
السَاحِرَةً » وَعَرقَتٌ ما كان سن فر «غردا» » وَمِنْ هَأَنِ «كاي) مَعّ 
السَاحِرٍ الحَبِيثِ » رَقَّ لبها » وَأَعرث عَلى القَوْرٍ سائقٌ عَرََتِها فَحَمَلَ 
الشَّاتِينِ إلى بلادهما » ود ملأْتٍ المَلِكَةٌ العربة بالقدايا .. 

وَعَادتُ قَنْطَرَةُ الود تَضْحكُ طَرَبًا وَهِيَ ترى «كاي» ودغرداه 
يَتَقيانِ عَلى سَطحها » يَشقيانٍ أخواض الود وَالرّهْرِه وَكهامَسانٍ يكلام 
الصّفاءِ وَالوئام 1 


1١ا/‎ 


.كيف اسْتَدَلُث مَلِكَةٌ لوج عَلى 3 «كاي» غير بَريءٍ ؟ وَعَلْ هذِهِ 


الَو 8 ؟ 
7 4 ضَعْ تضميمًا واضِعا لِْذِهِ الجكاية » وَحارلٍ الغيصارها بأل بين 
ا ؛: 


.١‏ كيف بَدَتِ القَنْطَرَةٌ كما وَصَمّها الكاتّث فى مط الي 
3 في أي تفع بدأ عركة لض ؟ وَعلْ بدت + أةَ ؟ ما كان سَبَئِها ؟ 
3 قال الشَّاعِدِ الأبنائز ناذا أل ماضي : 

كن جميلا م ثَرَ الوجودٌ ججميلا) 

ل عن يقي كلب عفنا ار 


١‏ عَوْلْ إلى المْوَنْثِ المَقْطعَ : «رَقَفَ الول اليم . في ملك 
؟. علامَ ثتتى القَغْلُ الماضي ؟ وَعَلْ يُتتى عَلى الوا ؟ تمتى ؟ مَل من 


1 مد ملكَةُ التلج ب[ سه ةوه درا لاطي الجكاية . 
لِججوابٍ كلماتٍ مِنْ بثلٍ «الَؤثُ ‏ البقاء ‏ الرّوالُ - الوه - الث #. حول «يتذكران دروسَهُما» إلى صيعَةِ المخاطبةٍ بِالمُفْرَدٍ وَالمَِنّى 
د الول ( وَالجْمَع . 0 


ه. إِخْتر عَشَرَةَ تَعابيرَ جمِيلَةٍ وَاكثتها عَلى دَفْترٍ خاصٌ تَعْتَمِدُهُ للمُطالعة . 4. أَعْرثٍ : - كانا يتبادلانٍ الم وَتَوْبْطهُما صَداَةٌ يرف . 


لا تتخافي فإني رََيِتُ بعتن صَاحبةٌ العرية . 


3 َنْصوُْ ما قعل والدٌ «كاي» حينَ اشتفى (عنشرة أسطي). 
هَل من عَلاقةِ بن مِرآةٍ الؤِججلٍ اليم وَالإصابَةٍ بالعين ؟ وَهَلَ تومن يإصابَةٍ 
' العينِء وَلّماذا ؟ - 


لكا 


ماك المصبام 


كان جاك المضباح سَمكريًا (سباكا) بارعًا . كان متها في 
َمل » ها إن تَدّالشاعة ها القماني ‏ ضباع حل يوم » حثى ترام 
ود مت باب مَشْعَلِهِ الصّيرٍ في سوق البَلدَةٍ » وَانُصَرفَ إلى العمل.. 
وَكانَ يجني مِنْ عَمَلِهِ مالا كثيرا لِأَنَّ اباي نَّ تهافتوا عَلَيِهِ نَظءًا 
لِتَراعتهِ وَدثَيهِ في العَمَلٍ . لكنّهُ كان كُسَابًا وَمَابًا . كان كُريمًا عَتّى 
الذي :كاين عات » كى فى م شعل تل علو أ خوج 
ووو جه لو اي 
8 يَمْدَ على أضحابه وَيَدُعوهم إلى تَناوّلٍ 


وَكانّ في عَديقَةِ بيه شَّجَرَةٌ 0 ف ينها بَعضٌ ثمارها 
النّاضِجحةٍ قَبِلَ أنْ يَدْلِفَ إلى الت وَيَقَولَ لا 

- لي وزيالا ين ع شيع . 8 عطري لا طيينقا 
مع اللّحم » وَمَشْاويّ عَلى القَخمء وما لَذَّ وَطاب . 

ولا تَجرؤُ اليشكيتهُ عَلى الإغتراض كَتكتفي بأ تقول 


حاضر . كم عَدَدُ المَدْعَوٌيَنَ إلى العَشاٍ اللَيِلَة ؟ 


فإذا جات عَنْ الها إنْصَرَكَتْ إلى المَط 00 
كان جاك ؛ ويا لَلأَسَفٍ » فقا مَعْ ريه در ما كان لَطيفًا مع عُشَر 
ا 
الخ سوال الث مل قري 1 بَعْض التلْطِقٍ #تضخة 

- يا جاك » أَنْتَ فرط في الشخاءِ حبّى التبذير مَدُدُ المالّ على 
أَصْحايكٌ : حَتّى أضجشما لا تدر زا أي لليوم الأعؤد :إذا حَلّتْ 
بنآ قصيبةٌ » لا سمح الله أؤ أَورَكنا حاجة 3 إلى ]المال ناخو ألع نان 
بد ؟ هَلْ يفْرِضُكَ صُيوقُكَ مالا ؟ 


ب جاك إذا سَمِعَ هذا الكلام المققول + الحكيع ٠‏ ينود 


وَيَضْرْحٌ قائلا 

- ما أنتٍ يا امرأة الا نذيه ُ شؤو م لارتكار يقي العساقك د رولا 
يت تكَحَصَبِين إِلّا ِلوئْلاتِ 2 عن لذ الهنان. ولذ كزيا أكرن كيلك مق 
عَمَلي كيرا 3 ول تَخافي غَذْرَ الزّمانٍ 8 


لاا 


وَكَه وك المشكيئةٌ : 


0 
وتصيخ وَكَد هاجة عَيِطُ ديد : 


- أَتُرِيدِينَ أَنْ أَفْقِدَ قِدَ أضحابي ؟ ألا تَعلّمينَ أَنَّ الكرم ضيلةٌ وَأَنّ 
البِخْلّ رَذيلة ؟ 

وَتَسْكتٌُ المَراهٌ عَبّى يَهْداً » وَتَقولُ له 

- صَحيي أَنَّ الكرَمَ قَضِيآةٌ » لكتَّلكٌ مِنَ المُبذّرينَ » وَالتبذِيد رَذيلة . 

- من عَلّمكِ ِو القْسَنَة البفيضّة ؟ إغلمي أن أرقا 
أغطى مِنْ دونٍ حساب . وَلا تُصَدّقي كلام أن وَهِيَ الخريصّةٌ عَلى 
5-5 

وَيَنتَهي اليد إلى غَثِرٍ طائلٍ .. 

اسْكَمَوتِ الحال عَلن لهذا المئوالٍ رَمَنًا طويك حَتّى عَدَنّتِ 


المُفاجأةٌ وق المَقْدورٍ . دَمَمَ المَرَضُ جاك السّمكريٌ . نعم : دَهَمَه 
مرض التّحْمَةٍ . وَصارٌ يُعاني كه ساكل عرق أحسافة :«وتصيعة 
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الطبيث يِملازِةٍ الفراشٍ » أ أشبات الجيّة وَالوقاَة وأَشَارَ عَلَيهِ 
بتَناوٌلٍ بتغض لذو ة . وَإِلّا إن المرص قَذ يَفِْكُ بصِحَيه وَيَقُضي عَلَيه . 
وَخافٌ المشكينٌ سوء العاقبة » كُمَبَعَ في بيه لا يَبْرَخةُ . 
وَلَجَآتْ رَوْجَيْهُ إلى صَرْفِ القَليلٍ مِنَ المالٍ المُدَّحَرٍ وَكَدِ 
اسْتَطاعَت تَؤفيرهُ م ممضروف البِيتٍ . صَرَقْه عَلى الدّواءِ . ما رَؤبجَها » 
وَقَدْ صار عايللا عن العمل » كَنَد تََلَّى عله أَصْحابه وََم يسألوا عنة. 
ولا شَجَرَةٌ فَجِرهُ الاح في عديمَة البهتِ لكان قَضى جوعًا ٠‏ وَلكن 


ين أن يأني يفن الوا ؟ . كك كلا في الأفر حٍ حتى فر أيه على أن 
يَشْكوَ حاجتة إلى عَعارفه وَقَدْ طالّما سخا عَلَيِهمْ وَأَنْجَدَهُمْ وَنْتَ 
الحابجة . وَأَرسَلَ في طَلَبِهِمْ َتَجامَلَ الكثيرونَ نداءةُ . وَقَدْ عادهُ 
القليلوَ » كان ِنَم أمامهم إلى حاجته إلى المال مَيَتجَامَلونَ الأمر» 
وَيَحْتَلِقَونَ الأغذار للانْصِرافٍ وَلا يَْجعونَ مِنْ بَعْدُ . 
وكات عَلى رَوْجيِهِ العالةِ أَنْ تكدارَكَ الأْواً . ما ثراها مَعَلَثْ ؟ 
تبث عَلَيْهِ ذاتٌ توم 1 تهدوءٍ وَكابَةٍ : 


- ل يق أعناء قله واه اين أن تأي بِقََنٍ الدّواءٍ ؟ 


ور في نَفْسِهِ حُزثُها العميق » كَقالَ بعد تذكير: 

- ليس في اليدٍ عَيِو حيلة واحِدَةٍ . هَل تَعلَمِينَ ما هي ؟ 

هَل تَعْرفُ صَديعًا لَك مُخْلِصًا ميسورًا يَهْبُ إلى نَجْدَيَنا ؟ 

لان دكريتي بأُضْحابِي . هؤلاءٍ لَيْسوا إلا أَصِدقاءً تَطونِهم . 

- دخو أي بَغْضّ المالٍ » كَهَلْ بُريدُ أن ... ؟ 

قاطعها هاتِمًا بحتقٍ : 

يا لأعار ! ريدي أَنْ أبشط يدي نُخو أَمْكِ انول منها ؟ 

ما العمل ِدَنْ يا جاك ؟ تزدائ أَلَمِكَ » وَأَنْتَ إِنْ لم تعَناوَلٍ 
الدُواةَ » مُهدٌَ يما هُوَ أَعْطَمُ ١‏ هيا » قُلْ لي ما هِيَ الحيلةٌ الباقية ؟ 

وَأَجالَ جاكٌ طَركَُ في أَرْجاءٍ البيتِ وَقال : 

لا مف نا من يع بَغض أَغْراضٍ اليَرِلِ » هذِهِ المقاعُِ » يلك 
السَكادةٌ » ذْلِكَ اليضباح 37 

وَواقَتِ العَزأةُ عَلى مَضَّضٍ » ومحكذا كان . وَباعَ جاك أَغْراضًا 
منزليةٌ ةنا للدّواِ العام . باعها نس الأَنْمانٍ . وله وات 
عَلى تَنَاوْلٍ الدّواء في عرائيد عضت شار الظليمي:. 


لكك 


وين راع يتخائل عن مرصنه + الاين حل تلم أله لم يفذ 
يَمْلِكُ مِنْ متاع بيه بيه إلا المَقْعَدَ الذي يلس عَلَيِهِ ؛ ومن الدّنيا سوئ 
شَجَرَةٍ الماح والبتِ والحديقّة . 


وَتَعرَ كَأَن غِْسْاوَةٌ زالّث عَن عَيْنِيه فَأَبْصَرَ الواقِ المرير ٠‏ وَراح 
سرع فى 1ن جد باو لطي ؛ وَسَوءٍ 
َفْدرٍ عاقب . وبكى على في وهو ترى ما آلث هه حالة من بؤس » 
وَينْ تَحَلّي أَصْحايهِ عَنهُ . وَصَعْع عَلى أَخْذٍ العثرة ‏ وَالعَؤدةٍ إلى العَمَلٍ ‏ 
والإْلاع عَنٍ الإشرافٍ والتّذيرٍ . ونادى امرأتهُ » وَقالَ لها بعُمْوٍ عْعْقٍ وَنُلْفٍ 
3 م هذا العرض أكروسا. كتيزة|... أولها أن أمدّح فيك 

متك حِكُعتكِ وَطول أَائِكِ . وثانيها أنَّ الصَّديقَ عند الضَّيقٍ » لا عَلى مائِدَةٍ 

. وَُِها أن أدّعِرَ مالي لِوَقْتٍ الحاجة ليه . وَقَد عَرَمْتُ على ألا 
ل 
تين في الهؤم الواحِدٍ . الأولى لَكِ » وَالَائيدُ 


أرل أب 
الفاح َكْثرٌ ون فََرتَينِ 


عله عَلقَتْ عَلى كَلابِهِ كَقَالت برقي : 


- أَراكَ باجا تلقث عن بن اكجارب ولخدا حصن - وعرفق 


طَوات أي » وَهذا أَئِضًا حَسَنٌ . لكنّكَ تقل مِنَ الإْراطٍ في الكرم 
عَم التَهذير 3 إلى الإهْراطٍ في الاقتيصادٍ وَالتُوفِيرٍ و البْخْلٍ الشَّدِيدٍ : 


كل ! إفراطٍ خطأ . 

ما يعني لذ القَْسََةُ التويصةٌ يا امرأُ ؟ 

- تَغني أَنَّ الإبغتدالَ > يد فَْسَفَةٍ وَطْرِيقَةٍ في النٌضَّدفٍ مايرا 
َوْسَطُها . أَيْ كن كريما وَلكِنْ باغتدال » مِنْ دون تبذيرٍ . وَكُنْ مُقْعَصِدًا 
في الإثفقِ ‏ وَلكِن باغتدالٍ » من دونٍ تفتير . 

وَثارّ جاك عَلى عادتِهِ قال بحت : 

لا اغيدالٌ ولا من يَحْرّنونَ . سَأَعْوِلُ ما نَوْْتُ عَلَيهِ » قلا 
دَخُلي في شؤوني .. 

لعا الْقَصِّتْ َي التقاهةٍ » عست ما سار به الطَبِيث » عاد جاكُ 


الشفكريٌ إلى عَمَلِه . وَتَهانَت عَلَيِِ الربائْنُ » كما في السابي » كَتَدَمقَ 
عَلَيِدِ المال . ما فَعَلَ أَصْدِقَاوَهُ ؟ 


عَرَفَ أَصْحابُ جاه يعَؤيهِ إلى مزاول عَمَلهِ كشب المالٍ » 
قصاروا يَتَرَدّدونَ عَلَيِِ متى عاد في المّساءٍ . وَلكِتّهُمْ ما كانوا يَرَوْنَ 
الماح يُريّنُ مائِدَةٌ الطّعام » ولا طعامًا عَلى المائِدَة . ولا يَجِدِونَ 
يلوس إِلَّا مَفْعدًا واجدًا . وكاتت امرأه 0 
لتم شَيًا مِنْ واجباتٍ الضّياقة » كأفلَعوا عَنْ زيارته إلا واحجدًا متهُمْ كا 
از مغ بسكا جل وك ع رع على الطن الود » 
وجي لق : 
2 يَغَدٌّ يَدَهُ هُ إلى شَّجَرة الماح مَيقْطِفُ تُفَّاحَةٌ » وَيَضي في سبيله . 


ِشَيْءٍ من طعام أو شاب يَنُصَرِفُ . وفي الححديقَةٍ كان 


وذاتَ يَوْمٍ جاءَ صاحِبٌ آَحرُ يَشكو إلى جاكٌ حاجتَةُ إلى المالٍ » 
قائلا يالكسار : 


- إن ابني مريضٌ يا تجاك + ولا أَملِكُ كن الطلبابة والدُواءِ . وإتى 
أتوسَل إِليِكَ أَنْ كيم علي يتغض المالٍ » رَحْمَةٌ يلدي . 


ته جاك ديه عَنْ شما الوُجْلٍ 1 هذا تنكي و وَيَتكنِحَت 
َب رَكّث له تقل :اقيق ب » الث بغض المال تفَحث به الول » في 


غَفْلةٍ مِنْ رَؤْجها » وَأَعْطَته بَعْضٌ يمار الماح » وَانْصَرِفَ شاكرًا . 


وفي الصّباح :وجاك جارج إلى عمَلِهِ » حائث مله التفائة إلى 


شَجَرةٍ لاح تلمح أَنّها فص عر راق سلما لوهم 
تَعلم أنه ناقِصٌ أَيِضَّاء قَتارَ » ونادى امْرأََهُ وَصاع بها قائلًا : 


- لِمَن أَعْطَيِتِ مِنَ الود وَالشفّاحَ ؟ 


وَاعْتَرَفَتْ لِتَوّها الت : 
- لصاحِبكٌ عَبَّى يُداوي وَلَدَهُ المريضٌ . كان هذا عَمَلَ خَيرٍ 
ا 5 
لك جاكٌ غَضِتَِ ب وَانْهِالَ عَلَئِها تَقْرِيمًا تم غادر البِيتَ عَلى عَجَل » 
وَقَصَدَ رَجَلَا من البِلْدة بَهْلوانا يدعي الشخر وَتِقومٌ بأغمالٍ الحِمّةٍ . قال 
جاك لِلبهلّوانٍ : 
- علّهني حيلة تَعلُ من جُلّسَ في نيتي على العفْعدٍ يلْقصِئ 3 
قلا يَسْتَطِيعٌ التُهوض إلا يحيلة أخرى كس الأولى يوَعلضي أَئِضًا 
حيلة َمِل 7 مَنْ مَدَّ يدّه إلى كيس المالٍ لا يقدِرٌ من بَعْدُ عَلى سَححبها مِنْهُ 


لع . وعَلّئني حيلة تجعل عن يد يه إلى شجرة لتاب 
5 تَعرةٌ لا يشتطيغ الفكاك مِن الشّجْرةٍ إِلّا بحيلةِ تُناقِضُها . 


1 


وَكَك بار َأسَهُ وَفَكرَ مم أَمسَكَ قَلَمِ وَحَطّ عَلى قزطاس 
تَغليماتِ كل حيلة من الحلٍ الثلاثِ , وعَكس كُلَّ ينها » وقالَ : 

- يا جاك المضباغ » ؛ قرأ جئِنَا هذِِ العليمات , وَتمقن فيها > 
وَاضصْتَعْ ما نَصَّتْ عَلَيدِ قيكونٌ لَك ما ثُرِيدُ .. 

وَتَقَدَ جاكٌ َهلَانَ البلدةٍ مبلَعًا مِنَ المالٍ » وعاد إلى ييه فَقدَ 
طَلَتَ الوَجُلٍ يكذافيره » في المَفْعدٍ » وَالشَّجْرَةٍ » وكيس المالٍ .. 

وفي مساءٍ الوم عَيِه » صَدَفَ أَنْ جا والكُ الصَّبي العليل يأل 
جاك قبلا مِنَ المالٍ تَتتاحُ به الدّواءَ لولدِو » وراع يَتْتَحِت وجاك يَصْدَهُ . 

ورف قلبُ المرأة فاق رُؤبها وعدت يدها إلى كيس المالٍ 
لات لها ته وتيت عن جبتيها ولا ؛ ورادة ليع والطيية 
عتّى حَفٌ إلَيها جاكُ وقالَ لها يدون أَنْ يرف لَهُ جَذْن سَتَمَة عليها : 

هذا عنايك يا ائراة + 

- أدجوكٌ ساعِذني . 

- ستَقينَ على لذ الحا انه ام قصاصًا حَّى لا تعودي ين 
بَعْدٌ إلى الحَطَرٍ » وتُحاولي أَحْدّ المالٍ مِنْ دونٍ عِلْمِي ... 


ووس ع هاي وس 
وفي الحديقّة حاوَلَ قَطِتَ مُفَاعَةٍ ة فَالَْصَّفَتْ يده بِعْضْن الشَّجْرَةِ فَأَحَدَ 
يَصِيح طلا التّجْدَةَ . قا 0 


لهذا عقابك: يآ وجل ...ستيفى. كما أَنْتَ الآن أَيابما لاه حب 
تتوب عَنٍ السَرقَةٍ 5 

وَحَفٌ على الصّياح لجل الذي كان ما زالَ يَعَرَدّدُ إلى بَيِتٍ 
9 ددحن 2 نيهم 
الممْعَدٍ عتى يَشرَع لَهُ الأر . وما إن إستوى المشكين عَلى المَقْعَدِ 
عَتَّى الْقَصَّقَ به الْتصاقًا » وَحاوَلَ مِنْ قَوْرِِ التُهوضٌ قَلَمْ يَقْدِرْ » فراع 
يَعَوَسَلُ إلى جاك متقيها : 

- أذجوك » ساعِذني عَلى كك أشري 

غْنا عِعَابِكَ يارجل . 

وما ذَنبى يا جاك ؟ 

- ذَنبِك أنّك تزودني كل ؤم ل يجني على أمْلٍ أن أعود إلى 
سال علةتي مِنَ الكَرمٍ وَالَّديرٍ . وَأنْتَ في أَيام مرضي وحاججتي ما 


م 


تَعودني أو تمد لى ايد الفساعدة:. 


ري م عِعَائِك أن تقل اتسنا 


ِالمَقْعَدٍ ثلامّة ام .. 


في الهؤم الث عمد جالٌ | لى الحِيَلٍ المُعاكسّة . َم أ 
رَوْجتهِ ولا كوت يَدَها مِنَ الكيس وهي كن 553 وف زنئد بأنها 3 


َعْدَّ يدها إلى الكيس في عَفْلَةٍ مِنْ رَوْجها لَتعصِدَّقَ بالمالٍ على أي كان . 


585 ا ا حو ب .ها 
وَحوّرٌ صَاديقة العاق ين القعلا تقض وَعْوَ يذلؤّى: ين الجوج 
وَالوَجع » وَانُصَرَفَ إلى غَيِر رَجْعَةٍ. 


وَقَصَدَ أخيرًا والدَ الصّبِيٌ فََطَلَقَ يَدَهُ مِنْ شَجَرَةٍ الفاح ؛ وَلكنٌّ 
لعل حجن أرة تغريك نب الشخوزة شر عن ذلك , وأ أنه 


أ 1 


لا حراك فيها . فراع يَتوْعدُ وَيَهَدَدُ » وَمَرْولَ نَحْوَ تنته 
قا على ائيهِ المريض .. 


وَذاعَ ال في البَلْدٍَ كلها فَخاص أَهْلُها جاك ‏ وَاتّهَموه بِمُقْدانِ 
المروءةٍ » وَالنَّحْوَةٍ » وَيَالانانية وَالِخْل ؛ وَقاطعوةُ . وَصاروا إذا خَرِبَتْ 
مصابيحَهُم يُمَضّْلونَ السيرَ في الظّلام الدَّامسٍ على طَلَبٍ إضلاجها عَلى 
يَِ جاك .. 


سي 


بسلسطل-ده 


هكذا فَإنّه وَقَدْ آل به اليُبدير إلى المَفْرِ عاد التَفْيرُ َجَلَتَ عَلَيه 


عَضَّب الئاس » وَالبِؤسَ . وما لَبِتَ أنْ عاودَهُ الأَؤجاح » وَماتٌ . 


عرق ققى تحال البلشكناضك ررهة اليب 
الجَيّةِ . وكائث أَبْوائها مُوصَدةٌ. وراع يَكوَسّلٌ بِضَوْتٍ عالٍ قلا يَشَمَعُ 


وَلّما بُح صَوْئَهُ عاد إلى نَفْسِهِ يَفْحَصُ صَّميرَهُ فَشَعْرَ بِالنّدَم 
رَعَرَفَ أَنْ قَدْ بات عَلَيِدِ التكفيد عَنْ دُنوبه ... 


وَعاد جاكُ إلى بَلْدَِهِ طَيًا ؛ ترى الام ولا َوه » وَصارَ في 
الثُّيالي الحالكة يُمْسِكُ مضباحا كبيرا مُضَاء » قَآذا رَأى أَحَدَهُمْ يَحْبط 
يُنِيكُ الوقات 


في الل على عير مدّى » أشوع 5 نَحْوَهُ حايِلا المضباع إد 
الغارقَة 0 الّلام ََ 

وَتساعِلَ النّاسٌ طويلًا عن سد لهذا الثُور الذي .: 
حَفِيّ يَفْديهِمْ في في القَّيْلٍ ولا ووه » وَطنُوا تساءلونَ حَتّى كوا أخيرا أن 
جاك الشفكريٌ عاد ! إلى البلْدَةٍ 34 عَنْ ذنوبه . 


أ 


وَيِنْ ذْلِكَ الحينٍ صاروا إذا ذكروا جاكٌ لا يقولون السَمكرِيّ » 
بَلُ جاكٌ المضباع : 

وبانوا يُرَكُدونَ مع أَرْمَلَةٍ جاك الحكيمة : 

- حَيه الأمور أَؤْسَطُها . لا تكن أنْها الإنْسانُ مُبذّرًا بل كريمًا » 
ولا تكن بَخيلًا بَلْ مُقْصِدًا .. 


322220-- 


لكك تك استثمار تربوي 


0 111 2 7< كيف بدا لَك لهذا ين 
خلال : حالَيه الصَّحْيَةِ » حياته الرّوْجِيَةِ وَالاجْيماعِية ؟ 


4. أَخْعاد التعايير الجميلة وَاقُلهَا ». وَأَحَاولُ تفليتها . 


5 قل عل 27 .» لو طَبْقَ جاك لهذا العمل كي كان 
كَدْ تَصَّعَفَ أي لاير1 1 فوسية 
1 يَنْجَا لكايب إلى بَكّ بَعْض آرائهِ في سياقٍ السَْدٍ . أَيْنَ ؟ وماذا تُفيدٌنا 


آراؤهُ الضّخْصِيْةٌ ؟ 


*. هذه جكاية تُقَدّم عِبرةَ لئاس . هَلْ تّحِبٌ لهذا التّوعَ مِنَ الجكاياتٍ ؟ كانيا والان 
لماذا ؟ 


4 هَلْ ثواقق الكاتت في ريد أم أن لَك وجهة نر مختلِقة ؟ في ضَاحِيةٍ مِنْ ضّواحي شتوكهولم » عاصِمَة بلادٍ أشوج 


(الشوئد) » كانت كاتيا وَرَوْمجها يَملكانٍ قدا صَعْيرًا . 


ع ركان شِعارٌ القُندُقٍ رَسْمًا لِطَثِرٍ صَعْيرٍ مِنْ طيورٍ الور التيضاءِ 
.١‏ أُيلُ على اشم كان وأواتها برها شط جناحيه قَقَ واجهَة العَدحَلٍ » وَكَدُ وفعت فَوْقَ الؤشم لافقةٌ كيت 
؟. غَلام ثتتى يِل الأَمْرِ ؟ أل مِنَ الجكائة . عَلَيها بط جميلٍ : «قُدُقُ الببجعة الصُغيزق» . 1 

> مج الوق في وار ب1تيت لبالو كان رَؤْجٌ كاتيا قاعا عيش » يَستفْيلٌ في له صِغار الشجَارٍ 
4. عرب : المعَجوّلِينَ في ُرى الويف » أو بتفضّ الشئاح وَالمترهينَ » مخصوصا في 
- حينّ قَضِى المشكينُ فاضَتُ روححة . يام العُطلٍ وَمَواسِم الأغيادٍ 3 ١‏ 


- كانت الوائها موضفة . أكَا كاتيا فكائث + على العكر مِنْ رَوْحِها » غَيْرَ راضِيَة عَنْ 


عَيْشِها » تَحْلُمْ بالأسفارٍ وَالمالٍ وَالجَواهِرٍ » وَحياةٍ الثَرَفٍ . وكات 
كُلّما وَقَعَتْ عَيثّها على رَسْم طَيْرِ البيجع تحت لاقْةِ الُندُقٍ » أَمْم + 
عَيئيها قائلة في َفْسِها : 


57 
ك5 


ءٌ 


ا 


تَهُمْ بالطيراتٍ » ولا يَطيدُ . وأَنَا أحاولُ السّعيَ إلى المالٍ وَالوفاةٍ » وَلكني 
أ أي هذا التاق الف : 


وَكانَ يُحيط بالقُئدُقِ حديقَةٌ كبيرة , وَلكنّها مُهملةٌ » لا تلقى بن 
كاتيا وَرَوْجِها عِنايَةٌ ذاتٌ بال » قلا تشقيانٍ شَجرِها » ولا بُقَلْمانِ 
القُصوتّ » كَتَبت في أَرْضِها العَشْتْ لبي » مَصارَث أَْبَة بلشَكلٍ يَعَتُ 
عنطرها الوَخَْة في النَْسٍ » فَفَرَتْ يئها حَتّى صِغارٌ الطَرٍ . 


وَذَاتَ توم نك الفُبْدُقَ 5 سآ ملامخة و وَثْيابهُ عَلى على العتى: : 
وَكان يَعَحَدّتُ يلْطفٍ » وَيتَصَوِفُ أدب » هَلَها أَنِصَرَ الحديقةٌ المُوجِشْة 
بدا عَلى ويه الاسهياء » وَقَالَ لكانياً : 


- عَرَام أن ملي هو التتديقة الكبيزة يا عيلتي. . 


- وما تَفْعُها إذا صَرَفْتُ وَْتِي في العناية بها , وَأَهْمَلْتُ سُؤونَ 
الفُدُقٍ ؟ 


وَأجَاتَ الول يهُدوءٍ وَثْقَةٍ وَهُوَّ يُشيدُ يُشِيرُ إلى أَوْجاءِ الحديمة : 


لو كاقل كلو الخديقة مُسدّبة الْضون» “فتقة اللقتطوط + 


تضدح في أزجائها العصافيدٌ » وَتَضْوحٌ الغطورٌ » لكنتُ أنا تَفْسِي 
غنة أعبوعا وإقيق. لا نوا (واينةا + اعلى الواتأخونك عق عمق ني 


العاضمَة . 
- وَسَأَلَتْ كاتيا وََدِ امترّتْ مَشاعِرُها لدئ سَماعِها كَلِمَة العاصِمَةٍ. 
فقالت: : 
- وما هُوَ عَمَلّك في العاصِعَةٍ يا سَيْدي ؟ 
قر مسقا 


أنا صَاحِبُ مَضْنَع لِلسَاعِاتٍ الكبيرة التي تر شط أعالي الأزر اج 
#6 ساحات المُدِّنِ ا 6 ات .. عِنْدي دَقَّاتُ تَلْكَ السّاعاتِ 


- عل أنه كيك أل لام إلا بعة تصني مُنْقِصَفٍ اللَّيِلٍ ؟ ولا 
نض ين رُقادك إلا مَعَ المَجْرِ؟ 


وَأَجابٌ السَائِ قائلا : 


- أخيانًا كثيرة » نَم . خصوصًا متى ألَمٌ بي الأرَق ٠‏ كلا أشتطيغ 
إلى التؤم سيلا . إِذّاك أَقْصِدُ الشاعة الكبيرة في وَسَطٍ العاضِعة » وأَدورُ 
عَوْلَ برج السّاحةٍ الكبيرة عَبَّى تُوْسِلَ عِنْدَ الصا اليل دَثَاتِها 
الججميلة ‏ التتي عَشْرَةَ مَيةٌ » تَأَعودُ إلى تيتي . وَأَسْتسْلِمْ للؤقادٍ حَتّى 

وَقَضى الوَجُلْ لَتتَهُ في كُندُقِ «البعة الصّخيرَ» » ما سَمِعْ دََاتِ 
ساعةٍ كبيرة . وَحينَ صَحا بِن تَؤْمِهِ مع بُزوغ الفَجْر لم تُسَنْْ أدليه 
قن بن # 2 5 3 
أغاريدٌ الطيور . وَوَدّحَ كاتيا وَرَوْجَها » وَائْصَرَفَ . 

. َِ و 2 0 

وَصَرَفْتْ كاتيا تهارها بطوله وَهِي تُفكرُ في كلام لهذا الشائحج 
العجيبٍ ؛ وفي الحَديقَةِ المثروكة من دونٍ عِنايّة حَؤْلَ الفُنْدُقٍ » 
وبالشاعات الكبيزة حَبَّى أناها التو فُأِصَرتَ في منايها ملعا عريا 1 


تراعى لكاتيا في الحم ها كفت أَمام مَدْحَلٍ القُندق َكأَئلُ في 
رَسْم طَبْرٍ الببجع الصّغيرٍ » فإذا بالّشم يُصْبِحُ حَقيقَة » وَصارَتٍ المَجْعَةٌ 
كَبِيَةٌ دا » جناحاها أَذَّْهُ بشراع سفيئة » قرب ب كاتيا وَتَخييلُها 
على طَرها وتغلو ها كَل في الج وي َي القضاة . وفي لمج 


م 


أ 


الِصَرٍ طَوَتٍِ البشعةٌ بجناحيها وَحَطَتثْ في وَسَطٍ ساعةٍ قَسيِحَةٍ أَمام ُزج 
ماخر |التتشحوت ايتؤشط. أقلاةساطةد كبيوة و 
كاتيا السَائْحُ العَرِيبُ َفْسْهُ وَيَسأنُها : 


- سيدة كاتيا » هَلْ أَنّتِ تَشْمَمعينَ إلى دَقَّاتِ السَاعةٍ الكبيرةِ عِنْدَ 
نياف الئل ؟ 

وَلّحابِتِ المَوآهٌ لتؤها : 

- أَيِثُ يا سيدي أَسْألكَ يماذا ُريدُ مي أَنْ أَعَي بالحديقة حول 
المُنْدُقِ ؟ 

- التحديقة ؟ آو تََكُوتٌُ. . إشععي يا مكدّتي1 نك :ٍإذا افقلغت 
ين أَرضها الفب اليزي » وَمِْتِ ثرائها , وقلعتِ أَعْصانً الشّجِر » 
وَرَرَعْتٍ الوَزد » فَإِنّكِ حينذاكَ تَعثْرِينَ على كَثْرٍ عظيم » وَتَحْصْلِينَ على 
لّْوةِ وَالغنى تَمُحمّقِين أخلاتكِ .. 

وما إن حَكَمَ الول كَلامَه حَبّى رات السَاعَةُ الكبيرة ُرسِلُ في 
َيل المديئة دثَاتِها الإثتتي عَضْرَةٌ . وََتَحَتْ كاتيا عَيِيها فَعرفَتْ أَنّها 
كائث تُبِصِرُ في تَؤْمها حُلْمَا مثيرا .. 


١ 4: ا‎ 


وَغادَرَتُ عُرْقتها » وَحَرَحَتْ من القُندّقٍ فإذا القَجْرْ يلوح من 
حَلْفٍ الأكي . وَأَحَدّتْ كول في الحديقَةٍ المتشايكةٍ الأَغْصانٍ » 
الحزيتةٍ الشاكتةٍ وَكَدْ هَجرثْها القصافيد » وَطَغى عَليها الضَّوْكُ وَالعَوْسَجٌ 


وَراحتٌ تَتسادَل : أَئْنَ عم على الكثِْ المَذفُونٍ ؟ لا سك في أَنَّ 

او اما 
وج الشاعةٍ الكَبيرَة فى ساعيها » أَْألَهُ عَنْ مكان الكثر .. 

وَحينَ برت رَْيَها بما أَبْصَرَتْ في منامها » ضَحَِك وال : 
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- ألا تَعْلّمِينَ يا كاتيا أَنَّ الأخلام حَيالاتٌ وَأَؤهامٌ ؟ أم أَنْكِ بَدَأتِ 
تَفْقِدِينَ عَفْلنِ ؟ 
عَتّى أَبْوك 


دك هذا الكثرٌ القظيم مدْفونًا تَحْتّ 


- وهل أنا مَجنوّةَ > 
الثّرابِ ؟ 


وَأضافٌ رَوْجُها هازئًا : 


- ما دُفتٍ على يَقينٍ مِنْ وجودٍ الكَْزٍ فَما عَلَيِكِ إَِا أن تُشَعْري 
قَْرًا عَنْ ساعِدَيْكِ وَتَبدئي بتَقْبٍ ثراب الحديقة بَحْمًا عَنْهُ . 


- ولماذا لا أوَهْد عَلَيَ الوَقْتَ وَأَسْألُ صَانِعٌ السّاعاتٍ عَنْ مكانٍ 
الكثر ؟ 

عل يُريدينَ أن َهْرَاً بك لهذا لابخ ويُرْسِلٌ بك إلى" مُشتشفى 
الأمراض العقْلئة ؟ 


- أَدجِوكَ غني أَدْقتِ إلى العاصِمَة كاه واه .. 


يتقث ع ا 
وَقالَ لها : 

- إِذْمبِي إلى المديتةٍ والقظري الول ٠‏ وسواءة أنى أو لَم يَأتِ 
فذلِكَ الغناء أَمْصّلُ دواءٍ لك حينٌ يشفيك من الأحلام الباطلة .. 

ما إِنْ سَمِعَتْ كاتيا لهذا الكَلامْ عثى سرَعث كم للشفْر» 
فَجَهرَتْ لِتَفْسِها زادًا للطّريق » وَليِسَت أَمْحَرَ أَنوايها » وفي فَيرٍ الهؤم 
الثّالي غادَرَتٍ القُندْفَ إلى العاصِمَةٍ ... هَلْ صادقتٍ السَائْحَ صَانِعَ 
المشاعات ؟ 


وَصَلَتْ كاتيا المديتة عند خاول 4 انيه 26 
ُصاوئه في طريقها : «أن أي بن وَسَط النتتاحة ة الكبيرة ؟ 
يلما عا باعش در العلا اع ناة 0 
َؤْقَ بُزج قديم . 

جَلّسَت كاتيا عَلى مَقْعْدٍ + حجري قريب + وَقَد أَنْهَكَها التعث » 
وفك عقتها تمتريع . وَكادَتٌ تَسْتَسْلِمْ للؤقادِ حينّ سَمِعَتُ صَوَْا 
لَطيفًا يُناديها » م يَسْأَلُ : 

نا مُتعَايخَ هُنا يا سيدة القُدُق ؟ أَغني كُندُقَ لجع الصّغيرةٍ 
وَالحَديقَةٍ المروكة بعَيرٍ عِنَايةِ ؟ 


وَفتَحَتْ كاتيا عَيتَيها كاب بِصَرَتٍ السَائْح يَتَقَدَسُ فيها مُنْدَهِشًا مِنْ 


وجودها هنا وَقَدْ حل الظّلامُ . وَعَيِتْ واقفَة وَقالث لَه : 
جو يا سئدي أخيزني أَيْنَ مَوْضِعٌ الكثرٍ في الحديقة ؟ 


2 


- أي كَثْرٍ تَنِينَ يا سَيْدتي ؟ 
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- أبصرتُكَ أنس في تؤمي تقول لي إن في حديقة الفْندُق عَثرًا 


- وَهَلْ نُصَدّة قينَ الأخلام يا سيذتي ؟ 
- أَرْجوكٌ لا تيأ بي + دلي على مكان. الكثر: . 


وِدا عَلى الرَجْلٍ التَعج والتَرَدُدُ عا . وراع يُفَكرْ » وَهْوَ حافض 
َصَرَةُ تَخو الأْض » ثم تق إلى كانيا ؤكاتث مااترال 'تُحَدَّقٌ' إليهابعيون 
التَوَسْلِ والوجاءٍ ‏ كَأَسْمَنَ عَلَيها وَقالَ : 


- قل ثريْد أن آنآ نال عَنْ نِضْفٍ الكثر ؟ أنا مُوافقةٌ 

واليسَمَ الرِجُلُ بلْطفٍ » وَقالَ : 

- لاء لا . الشَّْطُ يا ميدّتي أَنْ تُعودي إلى القند » وَتَملي مع 
َوْجِكِ 8 5 الأغشاب البريةِ ين أَرَضٍ الحديقة » وتثقِي معَةُ 
أَْضّها » وَنُقَلَمِي أغْصائها » وَتَرْرعي الأضٌ بالوَزدِ على اميلافٍ 
أَنْواعهِ . 


7 هَْتَقَتٌ كاتيا مُهَلْلهَ - 


المكا 


- هذا ما سَمِعْئُكَ تقول في الخلم » يا سئدي. 

وَعَلّنَ التَجُلُ عَلى قَوْلِها يذّكاءٍ كَمَالَ : 

- هَل رَيتِ الآنّ أنّي لا اع خ ؟ إني ين التُصيحةٌ الحَمديةٌ حَبّى 
في الأخلام . هيًا إجعي من حت أَْيْتِ . وتقّذي الشّوْط . وفي ابيع 
القادم سَوْفَ كس المُنْدّقَ مإذا َي الحديقَة وَقَدْ صارت خَنّةٌ عدا » 
لوك لبود » وَصَدَحَتٌ أَطْيارُها » وَالْتسَطَت ظِلالها » أَقَولُ لَك 
َيِنَ | 

وَراحتٍ السَاعَةٌ الكبيرةٌ تُرسِلُ دََاتِها في لَيِلٍ المديئة. 

وَجَلَسَ لجل يُضغي إِلَيها َكانه يشبح في غمرة سَمْفْوئةِ ها 
المَلائِكَةٌ . أَمَا كاتيا كَقَدْ 39 وَانْصَرَفَتْ عَلى رؤوس أصابعها 5 

وَحينَ وَصَلَّتِ القُندْقَ مع تَباشير الصباح » أُشرعت توقظ رَوْجها 
مِنْ ُقادو» وَأَخبرتة بما قالّ صانِعٌ السّاعاتِ وَنَهَض مِنْ فِراشِهِ » وَراح 
الدوْجَانٍ مقا مد ذلك اليؤم + يتقان معًا رض التحديقة + ويتتلعان يثها 
الأَخشاب الضَّارَ » يلما لشي » وتزرَعانٍ الؤزة ب حُلَّ صَئْفٍ 
لون .. 


وما إِنْ أَطَلَّ الوبيغ عبَّى صارتٍ الحديفَةٌ رَوْضَةٌ زاهرةٌ , عَباقةٌ 
ليوب + صايعة قات القصافير » وَكُلُّ من يمد يها يُعَوْجُ عَلى 
الثلئق: تعانشي سواه بعل رات كما عضت يذ ٍِ بََ 0 
يتوادونَ رّرافاتٍ وَوخدانًا إلى القُنْدُقِ ينْزِلونَ فيه أَيّامَا طَمَعًا في الّدُ 
يبجمالٍ الحديقة . وَثَثْر رَوْجْ كاتيا موائد كراسي بَيْنَ الشَّجَرِ وَنَحْتَ 
الطّلالٍ الوارقة » كَتهاقَت اناس إلَيها يأكُلونَ مرينًا ويَشْريِرتَ هَنينًا » 
وَيَتَسامَرونَ . وما أل الشّهْرْ عَبَّى كانّث عِزائةُ الحديدٍ في كُنْدُقٍ 
البَحَعةٍ الصّغيرَةٍ» قد امْتلدّث بالمالٍ .. 


وذات ليلةٍ » وَقَدْ أوى ترَلاء القُندْقٍ إلى عُرَفهِم قالّتْ كاتيا 
لِرَوْجِها : 

دما ريك لو تيهنا عزانة الكديد وأخصينا المالٌ ؟ 

3 طَيْا 2 طَبْعًا 2 ملكي 5 

ورا الرّوْجانِ يسْحَباٍ مِنّ الخزانة العامِرّة الأأؤراقَ التّمْديّة 3 
وَالتُقَودَ المَعْدِيَةَ » بين فِضَّةٍ ة وذّهَبٍ وتحاس 4 وفحصيايها ٠‏ ويكدسازهنا 
حَبّى صارّتث كوم فصاحتٌ كاتيا : 


4 


- يا لَهُ من كَثرٍ عظيم » أَضْبَشنا أَغْنياء . لا أَصَدّقُ عينئ . 
أي 3 8 

وَقال رَوْججها وَقَدْ ألم به الذهول : 

- هل نحن في حلم أمْ في حَقِيقَةٍ ؟ 

- أَئِنَ الخلّع ؟ ألا ترى أَنَّ لهذا المالَ الكثير جتيناة عرق جبيننا ؟ 
هَلْ كان عَمَلَنا الشَّاقُ في الحديقة أخلامًا ؟ مَل هؤلاءٍ الثزلام فى 
مَحادعِهمْ » وأولئكَ الرُبائْنُ في الحديقة يتشكرونَ » هَلْ هُم كُلَهُعِ أَخْلام 
بأغلام ؟ 

- وقل الكثدٌ في الحديقة خم أَنِضًا ؟ 

- الشائخ لا يَكَذِبُ » وَقَد يِل َلَينا بن يؤم وَآحْرَ حبّى يَدُلَّنا على 
الكثْرٍ المَحْبوءِ في أَرْضِها . 

وفي اليؤم الال أَتَى الاح . وَأَسْرَعَ تَحْو الحديقة يُجِيلُ اروف 
بن مباهجها . وَالئَّاسُ الجايسونٌ إلى الموائدٍ تَحْتَ ظِلالها يتنادمونَ وَهُمْ 
أكُلونَ ويَْربونَ . ولحت به كاتيا وَقدٍ اسهد يها الفُضولٌ لمغرقة 
مكانٍ الكثر » قَعاجلَيهُ بالشؤالٍ : 
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- أَْنَ مَوْضِعُ الكثرٍ في الحديقَةٍ » يا سيّدي ؟ 

َأسارَ السَائِح بِعدَيِْ إلى الشَّجْرٍ وَالؤْرودِ وَالِضَرٍ مِنْ حَؤلِه » وقالَ 
بِصَّوْتِ عَمِيققٍ ّ 

لهذا هو الكثرٌ يا سئدتي ... لذو الأَمْْجَارٌ الباِقةٌ الوارقة 
الطّلالٍ » وَهذِهِ الؤروُ نافحةُ الطيب » وَالعُصِوفٌُ يانعة الثّمَر » وَالطيور 
المُموْدةٌ » وَهْْلاءٍ النَّاسُ التَاعِمونُ بجَمالٍ الحَديقَةٍ لقاءَ نَّمَنِ يُودُونَهُ 
شاكرين . هَلْ تَطَْينَ أَجْمَلٌ وَأَكْبِر مِنْ هذا الكثرٍ ؟. كان هذا الكثرٌ 
لما » جعلثماه » أَنْتِ وَرَوْْكِ » حَقيَةٌ واقِعةٌ بالعرق وَالْجَهْدٍ . وما 
نغ الأخلام يا سبدتي إن لَمْ يُحولها الإنسا إلى واقع » جه 
وَاجْتِهادِو ؟ 1 


١‏ هَل في الجكابة فرق ين طبع كاتيا وَطع زَؤْجها ؟ كيف يََجلَى لهذا 
لقوق ؟ إلى أئهما تمي ؟ 
1 كمه خديية المُندّقِ بَمَوعَلَئَينِ . صِفْها في كلتته 5 


نْ تَوقّم هذا الكثرّ ؟ كيت ؟ 


4. من يُعَثّلُ - بِرأيِكَ - ذُلِكَ الشائخ ؟ 


ه. إِشتر أَجْمَلَ التعابيرٍ وَسَجْلْها عَلى دفر المطالغة . 


؟. ما تَغني اليؤع كَلِمَةٌ «البيعه ؟ هَلْ أنْتَ من أَنْصار البيعة ؟ كيف تَفْونُ 
القْلَ يالفغلٍ ؟ 
".ين له الجكاتة وَإْدى حكاياتٍ لافونتين شَبَدٌ كبر . 


ََهُ جكاية ؟ عَلامَ يدل ذلك ؟ 


. ما المينّى ؟ كيف يصاع » وما عَلاماتٌ إغرايه ؟ 
٠‏ عَلّلْ كتابة الهَمرّة في الكَلِماتٍ الآنية : سائيخ - هدو - أَرْجَاءً ‏ سَأَلْتْ 
٠.‏ يفول الكابق: : ورااحت الشناغة الكبيرةٌ 0 عَضْرَةَ .» 
هَلْ لهذا الاشتغمالُ لِلعَدَدٍ (؟1) صَحيحٌ ؟ عَلَلْ رَأَيِكَ 
أغرب : - أَئْنَ أَعيدُ على الكثْرٍ الممذفونٍ ؟ 

لا غك في أن الشائح تغرف .. 


ع 1 إلى المّديئة . 


طون الإضب 


يُخكى أَنْهُ كان في بلادٍ هولندة رَُلٌ وَامْرَأَنهُ » يتعيشانٍ في الدِيٍ 
الَعيدٍ عَن المْدُنٍ » عَيِشَ المَلاحِينَ البِسَطاءٍ » القانعين بالقايل . 


وكانث لهمامزرقة صغيزة تززعان. الاضها. حبوا وقول ٠‏ وإنى 
8 عليه بها نود وَبَقَرَانِ , يكفيهما ما يل الأرش » وما 


وكانا كد طعَناء فى الس 0 لفو ولا 0 3 


وَذاتَ يم » فيما كانتِ العجود 3د ل من التعجين رَقَائِقَ لِقَْتَع 
ينها فَطائر طَعَامًا لرَؤجها ولّها » نوت كَرأتِ العجين يَنْشَنُ عن صبئْ 
صَغيرٍ » في ححجم الإنهام من أصابع اليِدِ » يَصيخ طلا النّجْدَةَ . وَحْيْلَ 
ليها » لِلومْلة الأولى » أَنّهَا ِو في تؤيها , لكثها حين مَدّتْ يدها 
َأَنْسَكَتٌ بالصّينَ » وَعَسَلئْه من العجين ارج » رأث صَيَبًا بثْلّ 
ايان لا برقة نهم ير أله في حلهم الإضهم . وعجمت ينه حون 
لنوقة بول :بات 2 د 


كَئِفَ تذعوني أَنَكَ » وَل أغرفكَ مِن قَبلُ ؟ 

- وَهَلْ تَرفُضين أَنْ تكوني أي + با أي ؟ 

قفر بِنَ المغفيجنٍ » وَأَسْرَعٌ إلى مِكُتَسَةٍ » أَمْسَكَ بها » تدا معها 
ركان حب برط كخيلٌ مجرة يلوط - وراخ يكت العَطيع دَهايا 
وإبانا + فيكت القرة ينها تزى ٠‏ وأنشكفا و اورقفنة إلى 
صَدْرِها » وَقالّتُ لَهُ : 

- ما اسْمّكٌ يا وَلَّدي ؟ 

لا أَغرفٌ ل اشمًا . 

وَسَمْئهُ طُومْ » على اشم جد لأبيد . وله بالإضتع » فصار 
يعرف بطوم الإضبع . 

وكات أَنَّ العجورٌ لعا صنعت القَطائر الشَّهيَةٌ م رَقائِقٍ العجين » 

5 2 2 0000 7 

وَحَضّتْها جُبنًا وَرُبْدَةَ وَسُكرًا ؛ مَلأْتْ مِنها سَلَةَ صَغْيرَة » وَانْحَنَتْ على 
طوم ع وَقالَتُ لَهُ : 


- أَمَا رت كيف عَمَلْتُ المكتمة ؟ 


وه 


وَرَقَعَ الصَلَة بِدَيْهِ » يِنْ دونٍ عَناءِ . وَارْدادَتُ دَهْشَةُ العجوز , 
وه على طَرٍ الزئعة وقلث 1 

- تلك هذه الطّريق » َإذا وت رمجلا ها سوق ترا » ولو 
َجوُ مخرانًا » والمخراتُ يفلخ الأَضٌ يَشْمُها أَنلاما » هو رجي . 

احج طوم ايا : 

ود ير 

وَضّحِكتٍ المرأةٌ قايلة : 

- وَهوَ أَبِوكَ طَبعًا . تُغطيه لذِه السَلَةَ وَفيها طَعامُ غَدائهِ . وَإنّي 
عدا دَ مه إذا كنت مِنَ الكسالى . ١‏ 

اق بان د كر اط لاقي 
وَحْدَها على الأزض ء وَكَأَنّها بَطَهُ عَجِيبةٌ . 

و0 لول الخ عظيمةٌ حين رأى الله تفوخ 
مِنْها رائحة ِحةُ القَطئر الشَّهيةِ » وَهي تَصِلُ وَحْدَها إل ؛ حون سَمِعَ صَوْئَا 
يَقُولٌ لَه : 

- نهاك سعيدٌ يا أبي . حَمَلْتٌ إِلَئِكَ القّداَ مِنَ البيتٍ » فَكُلْ 


وراع الوَجُلْ يَلَنّثُ حَوْلَ اسل » وما صَدٌَقَ عيئِهِ جين أَبِصَرَ طوخ 
الإضبع » كاد يُعُمى عَلَيهِ مِنَ الّهْشَةٍ » فُما كان مِنْ طوثخ إلا أَنْ أَمْسَكٌ 
بالجخراث » وعَمَرٌ الؤز» راح يي المخرات » تفلخ الأزض ‏ وكأ 
يَشُقها أللامًا وَحَْدَهُ من .دون تلاج 7 

وَصَدَفَ أَنْ مر ِالحفْلٍ رَجُلْ غَِيّ » يَمْلِكُ مزارع واسِعةٌ وَخقولًا 
شابيعةً » وَيتِحتٌ عَنْ فَلَاحِينَ أَشِدَءَ مَهْرَةٍ يَعملونَ في فلاحة أَرْضِه . 
فما إِنْ رَأى الثّرَ تشعى بالمخراثِ حَفيقًا » طَليفًا » ولا َجُلَ يَسوقة 
عى أَصابُ التهول عزانت من الشّيد فَحَيَاهُ » وَقَالَ لَهُ 

- أرى أَنْكَ تملك كؤرًا غريئا عيبا » مَهَلْ تبيقة ؟ 

وَََْة اشع » وسار إلى طوم الإصبع قائلا : 

- ألا ترى طوغ الإضع ؟ هو العَريثُ العجيثه لا الود . 

َاقْتَربَ المزارعٌ العَنِيْ ينظو عَنْ قُربٍ » قَرَأَى طوم يَسوقٌ الور 
وَلّعَا زالث دَهْشَتْهُ » قال + 

- هل تتشمخ لطوم الإضجع أَنْ تمل في فلاحة أضي » َلك بي 
ما تَشاء ؟ 


موي الك ع يقد 
وَرَفْض الشيّخ . قائلا : 


0000 


دالهذا ولدي.. ا ع 

- اكثي سََحيدَة لِك حين ا ا 

وَأَضَُ الم حُ عَلى رَفْضِهِ » وَقَدْ الْتابئة رَخبَةٌ سَدِيدَةٌ فى التَّعْدفٍ 
عل طوم.» لك ملو كملق يرع أي يوق ان جود مال 
عل اليك رقن له 

- لا فض يا أبِي عَرْضٌ لهذا المزارج لعن - وَاطْلْتْ مِنْهُ ثَمَنَا 
مما » وأا َعِدكَ ّي أنهي من القيام يعمل في أَْضِدِ لال تؤمين 
أو ثلا على الأكثر .. 

وَطْلَتَ لش بن المزارع ماثة غيلدز هولئديٌ عَذَا وَتَقْدا 3 9 
أَنْيعود طوم إلى أَوِه فور اليهائه من عَمَلِه . وَتَقَدَهُ المُزارِحٌ مانَةَ غيلد 
منّ الفِضَّةَ الصّافية » وَوَدّعّ طومٌ والدَهُ وَذَّمَبَ مع مَعَ الرّجْلٍ يه ... 

لالس وان عي من فلاعة أكبر شقوله إلا 

هر أو أ من لمان » لكنّ طوم أكبٌ على المع لبلا هاا » 
فإذا مات الإغياءُ ثَّورَا » بَدَلّه بِآخَرَ فما مَضَتْ ثَلانَةٌ يام عَبّى كات 
العمل الوا الأ شي عن أخادية عَمرمة في الثراب » متوازية لا 
تلقوي ولا تكعوج , وَكَاَنّها منعةٌ للع ... 


لكك 


عاد طوم إلى والدَيْهِ » غانِمًا ظافِرًا » قرأى التيِتٌ ضاحِكا » 
تليقاً" :تنه .قال بجديكة .م وشكاة: ». ورأئ «المطيع طافنتا وأطايت 
الطعام امراب . وَأقام والداة مَأَدٌَ سَحْةٌ » يلجيران ء وأشتراهم وه 
طوعة(وشها خوران: راع والايزه لفون مقا ليت هعون + 

وراحت الأَيَامْ فضي كنيع » سَعيدةٌ » وَقَد بدا أن لقلا ايح 
وَام ته الجورٌ اشقعادا الات فالمال نيد » وَالقَعب قَلِيلٌ » لأنّ طوخ 
الاصبنع يقوم بأغمالٍ الأَْضٍ وَحظيرَةٍ البقَرِ » حَيرَ 1 وَييعُ وَيَشْتري » 
وَقَدُ صار النَّاسٌ يكَواقَدونَ مِنَ البعيدٍ للعفقج ومحادئيه 6 
والإشيماع إل ادرو ارط وهل تمع كد صخل بعد 
وَكَائه خزائةٌُ الجكعة وَدَهْسَةُ القَلاحِينَ وَالحُكماءٍ . لكِنهُ كان كثير 
لفُصَولٍ بحت الإطّلاع غلى قائق الأمور حَقّى لو سَهيث سَيْبَتْ لَهُ المَتاعِب . 


وذات ؤم عاد الوَيلُ الشّيِحُّ مِنَ الحَقْلٍ حايلا كيسا ين نْب 
عدر رالشكريٌ طَعامًا للتّورٍ وَالبعَرئينِ . وَتَوَجَهَ بحمْله إلى الحخظيرة » 
وَوَضَعَ بوب الشَّمَندَرٍ في المعالٍ . وَأَقِلَ الور وتان على الطَّعامٍ 
لشّهِيّ » مَلْقهِمُهُ بلذّة وبُوِسِلُ ُوارا مركا وَكأنها تَشْكُو للشّيخ ما قدَم 
ليها . 


1 و 


وَسَمِعَ طوم هذا السُوارَ اليف » فَحَفٌ إلى الحظيرة يَسْعَطِلِعُ 
اكيها بطرم ومسو ساو اي 
لبقو » مرق في الشّعئتر » وما جي إلا خط عَتَّى التَهَمَئه بَقَرَةٌ مَع 
طعايها , وَهِيَ لا تَدْري وَلَمْ يَدْ عو ا ملو مج كور مده 
البَقرَة .. 

يكين لوم كذ أو قي مما ليقو مضرع + ومسنتوة + 
وَلكِنْ مَئِهاتٍ فلا سَمِيعَ ولا مُجِيتَ .. . رخ يَلْعنُ كثرة الفُضُولٍ » وما 
بغري ععها ون وَل لعفي وَالتْرَوْي » لكن بَعْدَ قّواتٍ الأوان .. 

وَافتَقَدَ الشَّيحُ والعجورٌ طوم الإصبع . وَراحا ينحَثان عَنْهُ » وَلَمْ 
يثركا كان إلا تَعّاُ » وبحنا فيه » لكنٌ أنعابهُما دَهبث أذراج الزباح . 
وأخيرا راحا تتِحثانٍ في عظيرة البقّرِ . 

كلا ثم بها اليأ » لو لم لعج المح على إخدى يفريه 
تَقنْصاتٍ غرببة في أَسْفَل بَطنها . وافيرب مثها كرأ جلدها يَشفُق وكأ 
ًا ما يَضْرِبُ أخشاءها مِنَ الذَّاحِلٍ . وََقَّر ياضبعه تَقْرَئَينِ على بَطن 
البَقَرة ة كَرأى جلدها يتَقَلْصُ مَرئِنٍ . وَتَقَو ثلاث مَراتٍ » مَتقَلّصَ الجلد 
ثلاث مَاتٍ .... ولمكدا عَتّى أذرك أَنّ طوم الإضبّع بات سَجيئًا في 


أَخْشاهٍ البَقَرَةِ . فَكَتِفَ خَلاصُهُ ين دون أَنْ يَلحَقَهُ أذّى ؟ 

وَتَشاوَرَ الإبجلٌ وامزأله كَأَشارَث عليه أَنْ يَسْقِيَ الَقَرَة 3 مِنْ 

3 نت القدْسٍ » إذا ولك في أخشاء ابر جلها طب داو 

بعر ماله : 

- وما يُفيدُنا إذا عَطَّسَتٍ البقَرَةُ ؟ 

وَأَجابَتٍ تِ المَزأهٌ الحكيمةٌ : 

- إذا عطست البَقّرةُ عَطمَةً قَويةٌ » كَقَدْ تَقْذِفُ طوم ين أَنفِها .. 

َأى على. رأي افْزأنهِ » وسَقى البقّرة جزعَة سَقةٌ من رَنِتِ 
القُدُسٍ » وسزعاتَ ما راحث تَتقّضُ » وَتَشْهَقُ » وَتكلَوَى » كُمْ أَسَلَنها 
عَطْسة مِثْلَ ريح عاصِفٍ وَرَعْدٍ قاصِفٍ: 

- 1[ تتعشوووم .. 

وَامْترتِ الحظيرةٌ » وَتداعتٍ المزأهُ في حِضْنٍ رَؤْجها » كن 

الا ضَرْبَ لض 

وما إن هَدَأتِ لقره » وعاد الشكوث إلى عظيرَة البَعرّء حَتَّى سَيِع 
لحان طوم يَصيح مِنْ زاوئة وَراءَ المَعالِفٍ : 


الك 


أي أن نا أا» لو به. 

وَنَظرا » وما إِنْ وَقََبٌ ع هما ع وق بها تل ثوب يبل 
رَذَاذٍ المَطرٍ » عَبَّى عَمَلاهُ » راجا يُشبعانه ضَعًا تفيل ب لكتيها 
سرْعانٌ ما وَضّعاه أَْضًا » وَسَدًا أَنْقَيِهِما » ا 
كريهَةٌ د مَلدّتِ المكانّ .. 

وَعَسَلَيِهُ أَمُهُ بالرُوفى الطيبة الرَائحةٍ فكةِ » مَّاتِ : وَسَكيَتْ عَلَي 
العُطورَ » وَماءَ ون تلت ها عل 1 ا الوائح » لكنهُ بي 
ينها د ليل طَلَّ يج طوم وَأَونهِ زعا طُويلًا ... 

وَعاد طوم إلى العمل في الأَْضٍ » وَببئدَ عله لام والمتطفلوقَ ؛ 
فاتاع واْتاع أَبْواهُ مِنْ حِْءٍ زياراتهخ وما تُكلّفُ أُمُورُ الصَّياقَةِ مِنْ مالٍ ‏ 
وَعَدْرٍ لِلوَدْتِ . وَبَعلّمَ طوم الإضبع أن يَلْجُمْ من مُضولة ء وَأَنْ يتبِصّرَ 
كثيًا قبل الإقدام عَلى أيٍّ عَمَلٍ . 

وَصَارَ طوم الإضبع لا يرمي يِه » بدافع الفُصُولٍ » في تَفلِكةٍ 
عى لو كالث لت الشُمَندَرٍ الشكريٌ » أو قفي عَسَلٍ التُخل .. 

وَأَصبحث وِّمْه عبر ِمعَطفِينَ والفُضْولئِينَ .. 


استثمار تربوي 


للقت تلان تاتتةااة 115:7 


1 في الحكابة خيال في غائة الطراقة . كَيق يتل كل ذُلِكَ ؟ 

في لَذهِ الحكاتة مواق طَريقةٌ » ضاحكة . أ ؟ وما ألمُضْحِكٌ فيها ؟ 

#. طوم يَطَلُّ له الحكائة . عدّدَ عصالة:الحميتة وركز في أهيكها . : 

4. انح في الشغجم عَنٍ الكلِماتِ الصُغبة وَرَكْتٍ جهلةٌ جميلةٌ مع كُلّ 
00 

5 إثتٍ التعاير الي تُعجِبِكَ » سَجلْها على دفر . . 


نقد لا يرتاخ َيه الذّوْقُ . ما لهذا المَضْهَدُ ؟ 


.١‏ في النْصّ مَشْهَدٌ 

3 َل تستَطيعٌ أَنْ تحَصَوَر » بَدَلَّ المَشْهَدٍ السَايقٍ » عَشْهَدًا آحَرَ يُداري 
الذَّْقَ الشليع ؟ 

*. ما القُضْولُ ؟ هَلْ لَهُ حسناتٌ ؟ ما هِي ؟ مُخصوصًا في الدّراسَةِ وَالبَحثٍ 


العِلّمي والتَاريحيٌ .. 


٠‏ ما الأنْعَالُ الحَمْسَةٌ ؟ ما عَلامَةٌ رذها ؟ كين تُنِصَب رجتم ؟ 
. تر التُعوت المناية مِنَ النّصٌ وَاعلها في مكان التقَطِ : 


صُغْ الأمر » في صيغةٍ المخاطبةٍ وَالمُخاطب » مِنَ التَغبرٍ الآني : 


راحا ينكان عَنْهُ 
َغْرثٍ ٠:‏ - ما بك تُحدقين إن ؟ 
- ضَحِكُتٍ الزأةٌ قائِلةٌ ... 
يُقطيه لَذِهِ السَلَّةَ وَفيها طَعَامُ عَدائه . 


